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اريخ؛
ّ
الأوبئة والت

المرض والقوّة 
والإمبرياليّة

الكاتب: شلدون واتس 1

ترجمة وتقديم: أحمد محمود عبد الجواد 

دار النّشر: المركز القوميّ للتّرجمة، القاهرة، 2010م 

عدد الصفحات: 646

مراجعة: آمنة فرحات*

ــي مناطــق  ــة ف ــراض الوبائيّ ــة، وانتشــار الأم ــة الإمبرياليّ ــاب عــن علاق يتحــدّث الكت
جديــدة لــم تكــن موجــودة فيهــا مــن قبــل، وكيــف اســتخدمت الإمبرياليّــة مفهــوم مقاومــة 
تلــك الأمــراض الوبائيّــة بوصفهــا أداةً مــن ضمــن أدوات الإمبرياليّــة العديــدة، الّتــي مكّنت 

مــن اختــراق الغــرب لــدول أفريقيــا، وآســيا، والأمريكيّتيــن.

محاضــر أوّل ســابق فــي التّاريــخ بجامعــة إيلوريــن فــي نيجيريــا ، وأســتاذ مشــارك زائــر للتّاريــخ  	-1
 is a former senior lecturer in :فــي الجامعــة الأمريكيّــة فــي القاهــرة. )مترجــم مــن
 history at the University of Ilorin, Nigeria and visiting associate professor of
https://yalebooks.yale. :مــن موقــع ).history at the American University in Cairo

.edu/book/9780300080872/epidemics-and-history
طالبة فلسفة في جامعة المعارف، لبنان. 	*



261 الأفكار الأساسية للكتاب
يُسلّط الكتاب الضّوء على نقطتين مُهمّتين، وهما:

أوّلًا: ردود الأفعــال فــي كلّ مــن المجتمعــات الأوروبيّــة، والمجتمعــات الشــرقيّة 
يــن ومصــر فــي التّعامــل مــع تلــك الأوبئــة، ونمــط التّحكّــم  القديمــة، مثــل: الهنــد والصِّ
ــن  ــن م ــن المجموعتي ــن هاتي ــتجابة كلّ م ــت اس ــف اختلف ــا، وكي ــرُق مقاومته ــا، وطُ به

ــر. ــن البش ــن م ــي حصــدت أرواح الملايي ــها الّت ــة نفس ــات تجــاه الأوبئ المجتمع
ــة  ــة والقمعيّ ــا الاقتصاديّ ــة وأدواته ــن ظاهــرة الاســتعمار والإمبرياليّ ــة بي ــا: العلاق ثانيً
ــروات  ــى ث ــيطرة عل ــيّ للسّ ــا الدّول ــي صراعه ــة ف ــد قامــت الإمبرياليّ ــة. فق وانتشــار الأوبئ
ــى  ــة إل ــي صــورة أوبئ ــدة انتشــرت ف ــراض جدي ــل أم ــن بنق ــا، وآســيا، والأمريكيّتي أفريقي
شــعوب القــارات تلــك ســواء مباشــرة عــن طريــق الغــزو العســكريّ، أو تجــارة العبيــد، أم 
غيــر مباشــرة عــن طريــق مــا يدّعيــه الأوروبيّــون »بالتنميــة«؛ أي تنميــة تلــك الشــعوب، 
ــيّ، ونظــام  ــب القبل ــك التّركي ــر تفكي ــن أجــل تبري ــة غطــاء م ــي الحقيق ــت ف ــي كان والّت
الأســرة، ونمــط العــادات والتّقاليــد، والّتــي كانــت تُشــكّل خــطّ دفــاع قــويّ ضــدّ انتشــار 

الأوبئــة والتحكّــم فيهــا بيــن تلــك الشــعوب.

فصول الكتاب
تناولت فصول الكتاب الموضوعات الآتية:

الفصــل الأوّل: الاســتجابة البشــريّة للطّاعــون فــي أوروبا الغربيّة والشــرق الأوســط  	- 1
1347م - 1844م.

الفصــل الثّانــي: المعانــي السّــوداء الخفيّــة، الجــذام والمجذومــون فــي الغــرب في  	- 2
العصــور الوســطى، وفــي المناطــق الاســتوائيّة تحــت أوروبــا الإمبراطوريّــة.

ــى  ــزرة إل ــن المج ــم: م ــد والقدي ــم الجدي ــي العال ــدري ف ــث: الج ــل الثّال الفص 	- 3
1977م.  - 1518م  الاســتئصال 

الفصــل الرّابــع: الطّاعــون السّــرّيّ: الزّهــري فــي غــرب أوروبــا وشــرق آســيا  	- 4
1965م  - 1492م 

ــد 1817م -  ــى والهن ــا العظم ــدّن: بريطاني ــرا والتّم ــس: الكولي ــل الخام الفص 	- 5
1920م.

الفصــل السّــادس: الحمّــى الصّفــراء والملاريــا والتنميــة غــرب أفريقيــا والعالــم  	- 6
الجديــد 1647م - 1928م.
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الفصل السّابع: ماذا بعد؟ ... إلى علم أوبئة مُتغيّر 262 	- 7

تعريف بفصول الكتاب
يعــرض الفصــل الأوّل مــن الكتــاب رحلــة وبــاء الطّاعــون بيــن البلــدان الغربيّــة 
والشــرقيّة؛ تلــك الرّحلــة الّتــي لــم يكتــفِ الكاتــب بعــرض أحداثهــا العامّــة؛ بــل عــرض 
لأدقّ التّفاصيــل، وتنــاول مختلــف الأبعــاد فيهــا. لقــد اســتطاع الكاتــب أن يأخــذ 
القــارئ إلــى رحلــة عبــر الزّمــن؛ ليعايــش الأحــداث الّتــي حصلــت فــي المناطــق، والّتــي 
أُصِيبــت بوبــاء الطّاعــون، حيــث قــام برســم الواقــع السّياســيّ، والاجتماعــيّ، والاقتصاديّ، 
والدّينــيّ. ومِــنْ ثَــمَّ عــرض الأســباب البيولوجيّــة - غيــر المنفكّــة عــن الواقــع السّياســيّ، 
والاجتماعــيّ، والصحــيّ - الّتــي أدّت إلــى نشــوء ذاك المــرض فــي الحيوانــات وانتقالــه 
إلــى البشــر، وكيــف قــام النّــاس فــي مختلــف المجتمعــات بتعليــل ســبب ظهــور الطاعــون 
ــن  ــم م ــيّ، ومنه ــاء تجــلٍّ للغضــب الإله ــدَّ ذاك الوب ــن عَ ــم م ــف الأســباب. فمنه بمختل

ــة...  ــل ظهــوره بالحركــة الفلكيّ نســب ظهــوره إلــى الأســاطير، ومنهــم مــن علّ
ــه  ــمّ التّعامــل مع ــى أن يت ــك المــرض، أدّى إل ــل ســبب ظهــور ذل إنّ الاختــاف بتعلي
فــي كلّ منطقــة بطريقــة مختلفــة. ولكــن بالإمــكان القــول: إنّ الخطــوات العامّــة الّتــي تــمّ 
اعتمادهــا لمواجهتــه، هــي خطــوات نراهــا مُتجلّيــة حتّــى فــي زمننــا الحاضــر )الّــذي نواجه 

فيــه وبــاء كورونــا(: 
دفن موتى الطّاعون من قِبَل الجهة الطبّيّة المختصّة. 	-

التّخلُّص من ملابس المُصاب. 	-
الحجر الصّحّيّ للمُصابين والمُخالطين. 	-

ل بين القرى والمدن. حصر التّنقُّ 	-
إغلاق أماكن التّجمّع العامّة. 	-

ارتداء الملابس الواقية من قِبَل الأطبّاء والعاملين في ذلك المجال. 	-
تطهير السّلع. 	-

حرق البضائع المُلوّثة. 	-
لقــد قــام الكاتــب بســرد العديــد مــن الأحــداث التّاريخيّــة الّتــي وقعــت فــي مختلــف 
ــال: حصــول  ــة )مث ــرات الاجتماعيّ ــن التغيّ ــون، وبيّ ــاء الطّاع ــت وب ــي واجه ــدان الّت البل
ــر  ــاء، وعــدم توفّ ــن الوب ــا م ــا هربً ــزوح إليه ــي بعــض المناطــق؛ بســبب النّ المجاعــات ف
ــدان،  ــدى البل ــي إح ــال: ف ــه )مث ــة مع ــة والدّينيّ ــات الأخلاقيّ ــل(، والتّفاع ــرص العم ف



263 ــم أعــراض الطّاعــون(. ــر عليه ــن تظه ــراد الّذي ــل الأف ــة بقت قامــت الجهــات المعنيّ
ــه، فــي عرضــه  بإمكاننــا القــول: إنّ الفصــل الأوّل مــن الكتــاب يختصــر الكتــاب كلّ

لِمَــا حــدث فــي مختلــف أنحــاء العالــم عنــد انتشــار وبــاء مــن الأوبئــة.
ــة، وفــي  ــا التّسلســل الزّمنــيّ، بــدأ الكاتــب بدراســة الطّاعــون فــي أوروبــا الغربيّ مراعيً
الإمبراطوريّــة المملوكيّــة وقاعدتهــا القاهــرة، حيــث أُصيبــت كلا المنطقتيــن بالوبــاء 
ــابع عشــر/  ــرن السّ ــي تســعينيّات الق ــا ف ــي أوروب ــى المــرض ف ــام 1347م. اختف ــي الع ف
عشــرينيّات القــرن الثامــن عشــر، ولكنّــه ظــلّ فــي الشّــرق الأوســط حتــى أربعينيّــات القــرن 
التّاســع عشــر. إنّ الآثــار الّتــي تركهــا ذلــك الوبــاء فــي حيــاة النّــاس، جعلــه الآفــة الجوهريّــة 

الّتــي تقــارن بهــا باقــي الأزمــات فيمــا بعــد.
ينتقــل الكاتــب بعــد الطّاعــون إلــى مــرض الجــذام الّــذي بالإمــكان عنونتــه بالجملــة 
الّتــي وصــف بهــا فــي أغلــب السّــاحات )عقــاب مــن اللــه(. تلــك الرّســالة الّتــي بعــث بهــا 
التاريــخ الّــذي عــرض لنــا كيفيّــة تعامــل مختلــف البلــدان مــع الجــذام علــى مــرِّ الأزمنــة؛ 
الجــذام الّــذي رأى العديــد بأنّــه نشــأ فــي الهنــد، وكان ســببه نوعًــا معيّنًــا مــن البكتيريــا، 
ــرين،  ــة إرســال المُبشّ ــى تلــك الرّؤي ــب عل ــه، فترتّ ــه عقــاب مــن الل ــاس أنّ رأى بعــض النّ
ــة،  ــاد الأوروبي ــن الب ــة م ــة الدّينيّ ــن ذوي الخلفيّ ــن م ــاليّات، والمُتطوّعي ــاء الإرس وأطبّ

للتّعامــل مــع المجذوميــن. 
قــام الكاتــب بعــرض الأحــداث التّاريخيّــة، والاجتماعيّــة، والسّياســيّة الّتــي أحاطــت 
ــرات  ــن التّغيّ ، بيّ ــمَّ ــنْ ثَ ــه، وعلاجــه. ومِ ــي انتقال ــا دور ف ــي كان له بمــرض الجــذام، والّت

ــة، ودور الدّيــن فــي التّعامــل المُتشــدّد مــع المصابيــن بــه. ــة والأخلاقيّ الاجتماعيّ
يــدور البحــث فــي الفصــل الثّالــث حــول الجــدري فــي العالَمَيْــن: الجديــد، والقديــم؛ 
حيــث يعتــرف معظــم علمــاء الأوبئــة والمؤرّخيــن أنّــه نظــرًا إلــى غيــاب فيــروس الجــدري 
ــاء مناعــة ضــدّ  عــن العالــم الجديــد، لــم يكــن لــدى سُــكّانه قبــل كولومبــوس فرصــة لبن
المــرض. وعلــى أيّ حــال، إنّ أيّ روايــة تنحــو إلــى ذلــك، مــن المحتمــل أن تكــون محــلّ 
ــكّان  ــى 90 % مــن السُّ ــول فكــرة أنّ %80 إل ــزاع بحســب رأي الكاتــب، حيــث إنّ قب ن
المحلّيّيــن فــي أيّ أرض بكــر )مــن دون مناعــة(، يُمكــن أن يلاقــوا حتفهــم عنــد بدايــة 
ــم  ــه يتســاءل: لمــاذا فشــل النّاجــون فــي اســتعادة أعدادهــم؟ إذ ل ظهــور الجــدري، جعل
ــران مــرض »الموقــف  ــة أنْ أدّى اقت ــة التّاريخيّ ــي الأزمن ــارّة أخــرى ف ــي أيّ ق يحــدث ف
ان المحلّيّيــن. إضافــة إلــى ذلــك، مــن  ــكَّ مــن المــرض« وظاهرتــه إلــى انهيــار كامــل للسُّ
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ــال المناجــم 264 ــوا عمّ ــن( أرغم ــزاة )الإســبان والبرتغاليّي ــرى أنّ الغُ ــخ ي ــى التّاري ــع عل يطّل
ــة مــن  ــم بالجمل ــى موته ــة أدّت إل ــي ظــروف بيئيّ ــى العمــل ف ــن عل ــن الأصليّي الأمريكيّي

الجــدري وأســباب قاتلــة أُخــرى!
بالتّحوّل إلى أوروبا بعد كولومبوس، وعبور الأطلنطي وإعادة عبوره  في العقد التّاسع 
من القرن الخامس عشر، سنواجه بديناميكيّة غير ملحوظة لقوّة غير بشريّة. ففي وقت ما 

من منتصف القرن السّابع عشر إلى نهايته، سيغيّر الجدري نفسه من مرض معتدل للأطفال 
صين أنّ »الجدري« مثَّل  إلى مرض يُصاب به معظم الأوروبيّين.  وقد ادّعى أحد المُتخصِّ

في بداية القرن الثامن عشر أكبر مانع لنموّ السّكّان أكثر ممّا فعله الطّاعون.
لحســن حــظّ أوروبــا، كانــت تلــك المرحلــة مؤقّتــة فقــط. عنــد نقطــة معيّنــة، فــي القرن 
الثامــن عشــر، حدثــت ثــورة ديمغرافيّــة واســعة هبطــت فيهــا الوفيــات كثيــرًا عــن معــدّل 
المواليــد. ارتبــط بتلــك التّغيّــرات الثّوريّــة وجــود حمــات لإحــداث مناعة ضــدّ الجدري، 
ــة، فــي القــرن التّاســع  ــك الحمل ــم. ارتبطــت بتل ــح والتّشــريط والتّطعي مــن خــال التّلقي
عشــر، وبفعــل المــرض نفســه، زيــادة ضخمــة فــي الفائــض الّــذي وجــده الأوروبيّــون فــي 
المجــال الحيــويّ علــى مــدى المســاحة الواســعة لأمريــكا الّتــي كانــت كلّهــا فارغــة مــن 

ان الأصليّيــن مــا عــدا أجــزاء صغيــرة. ــكَّ أســاف السُّ
أمّــا فــي الفصــل الرّابــع، الّــذي حمــل عنــوان: الطّاعــون السّــرّيّ: الزّهــري فــي غــرب 
ــي  ــليّ ف ــري التّناس ــرض الزّه ــاول م ــد تن ــيا 1492م - 1965م. فق ــرق آس ــا، وش أوروب
ــرق الّتــي واجهــت  أوروبــا، وفــي أمريــكا بعــد العــام 1493م، وانتهــى الفصــل بمناقشــة الطُّ
يــن ذاك المــرض. نــرى الكاتــب فــي هــذا الفصــل يطــرح أثــر البيئــة  فيهــا حضــارة الصِّ
ــة فــي  ــة ســعي السّاســة، والجهــات الطّبّيّ ــة فــي عرقل المُحافظــة، والحســابات الاجتماعيّ

ــة علاجــه، وطُــرُق الحــدّ مــن انتشــاره.  تحديــد أســباب ذاك المــرض، وكيفيّ
ــة  ــذي فضــح الإمبرياليّ ــرا الّ ــاء الكولي ينتقــل الكاتــب فــي الفصــل الخامــس إلــى وب

ــة فــي التّعاطــي مــع الشّــعوب المُســتضعفة. البريطانيّ
ــن،  ــد، وكان ســببًا لمــوت الكثيري ــذي انتشــر بشــكلٍ واســعٍ فــي الهن ذاك المــرض الّ
يُعتقــد أنّ عــدم النّظافــة، وعــدم تنقيــة ميــاه الشّــرب هــو السّــبب الرئيــس لنشــوئه، »يمكن 
افتــراض أنّــه حيــث تكــون الكوليــرا فــي أســوأ حالاتهــا، تكــون العــادات الصّحّيّــة 
والقــدرات البدنيّــة للنّــاس فــي أدناهــا... ويمكــن افتــراض أنّ الكوليــرا هــي اختبــار لصحّة 
منطقــة مــا وثروتهــا«. فــي مقابــل ذلــك التّحــدّي، نــرى الرّأســماليّين فــي لنــدن يهرولــون 



265 ــبّبت  ــد س ــة. لق ــاع الصّحّ ــدا قط ــا ع ــد م ــي الهن ــات ف ــف القطاع ــي مختل ــتثمار ف للاس
الكوليــرا خــال ســنوات الحكــم البريطانــيّ فــي الأعــوام 1786م - 1947م وفــاة أكثــر 
مــن 28 مليــون فــردًا! لكــن قبــل وصــول البريطانيّيــن، مــا كان مــن المُحتمــل أن توجّــه 
الكوليــرا مثــل ذلــك التّهديــد الكبيــر لشــبه القــارّة ككلّ. لــذا، يُمكــن النّظــر إلــى الكوليــرا 

بِعَدّهــا مــرض الاحتــال الجوهــريّ. 
ــا، فقــد أشــار  ــى الصّفــراء والملاري ــذي دار حــول الحمّ ــادس الّ ــا فــي الفصــل السّ أمّ
الكاتــب إلــى أنّ التنميــة )الّتــي شــملت الهجــرة الإلزاميّــة لملاييــن العمّــال مــن الشــرق إلى 
الغــرب( هــي القــوّة المُحرّكــة الأساســيّة فــي تطــوّر ذينــك المرضيــن؛ اللّذَيْــن وصــا إلــى 
الأمريكيّتيــن بحســب قــول واتــس، من خــال ســفن الأفارقة المُسْــتعبدين. حــدّد الكاتب 
فــي هــذا الفصــل التغيّــرات فــي المواقــف تجــاه الحمّــى الصفــراء والملاريــا، وبيّــن كيــف 
عــرف الأفعــال الطبّيّــة والمُجتمعيّــة. ثــمّ عــرض آراء هوفمــان لحقيقــة المــرض كمــا تبــدو 
فــي مؤتمــر القاهــرة، وبعدئــذٍ تعــرّض للنّقــاط السّــاخنة للحمّــى الصّفــراء والملاريــا بــدءًا 
ــات  ــي الولاي ــي، وف ــي الكاريب ــف ف ــن لفحــص الموق ــا، فالأمريكيّتي ــرب أفريقي ــن غ م
، هافانــا الّتــي تحتلّهــا الولايــات المتّحــدة، فغــرب  المتّحــدة، والبرازيــل، وكوبــا. ومِــنْ ثَــمَّ
ــا بغيــر  ــة الّتــي نمــت ظاهريًّ أفريقيــا خــال عصــر التّجــارة المشــروعة فــي المــواد الأوّليّ

لعبيد. ا
مــن الأمــور اللّافتــة الّتــي تــمّ طرحهــا فــي هــذا الفصــل، هــو قــول بعضهــم أنّ الأفارقــة 
ــود لديهــم مناعــة طبيعيّــة ضــدّ الحمّــى الصّفــراء. ذلــك الفهــم الخبيــث تمّ تبنّيــه لإظهار  السُّ
أنّ إلــه المســيحيّة خلقهــم بصــورة خاصّــة؛ ليخدمــوا بوصفهــم عبيــدًا فــي شــمال أمريــكا، 

ووســطها، وجنوبها!

الخاتمة
يختتــم الكتــاب بفصــل: »مــاذا بعــد؟ ... إلــى علــم أوبئــة مُتغيّــر«. يمكــن إجمــال مــا 
ورد فــي هــذا الفصــل بالآتــي: لقــد »شــهد نصــف القــرن الأخيــر البــزوغ المنتصــر للطّــبّ 
ــا كامــلًا للتّأثيــر المؤكّــد فــي الشّــفاء مــن الأمــراض الّتــي تُهــدّد الحيــاة.  بوصفــه نســقًا علميًّ
ولكــن شــهد كذلــك ظهــور اتّســاع الهــوّة فــي توفيــر )وعــدم توفيــر( الخدمــات الصّحّيّــة 
المؤثّــرة لحفنــة مــن المحظوظيــن، وعــدد كبيــر مــن غيــر المحظوظيــن. عــزا المديــر العــام 
لمنظّمــة الصّحّــة العالميّــة كارثــة الصّحّــة الّتــي تحــدق بمعظــم سُــكّان العالــم إلــى الفقــر 
ــكّانيّة، والنّزعــة  ــادة السّ ــب أخــرى: الزّي ــع مصائ ــة أرب ــذا، يمكــن إضاف ــى ه الشــديد. إل
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الاســتهلاكيّة/التنمية، والقوميّــة، والجهــل«. تلــك المصائــب الّتــي تعــود فــي أغلبهــا إلــى 266
أســباب سياســيّة إمبرياليّــة، كان للاســتعمار دور أســاس فــي تحقيقهــا.

لقــد تعرّضــت مُجمــل فصــول الكتــاب لحركــة الأمــراض الوبائيّــة فــي خــطّ التّاريــخ، 
ــة، وفــي  ــة، والدّينيّ ــة، والثّقافيّ ــة، والاقتصاديّ ووصّفــت الأوضــاع السّياســيّة، والاجتماعيّ
بعــض الأحيــان الديمغرافيّــة المحيطــة بالوبــاء فــي كل بلــدٍ، أو منطقــة عايشــت الوبــاء، أو 
اســتطاعت حمايــة نفســها منــه. إنّ السّياســة المُتّبعــة مــن قِبَــل السّــلطة الحاكمــة، فــي البلــد 
الموبــوء، مــع الدّاخــل والخــارج )القــوى الاســتعماريّة(، والأيديولوجيّــة المُهيمنــة فيهــا، 
ــاء المنتشــر فــي مختلــف  ــة التّعامــل مــع الوب ــد كيفيّ ــر فــي تحدي ــر الأكب كان لهمــا الأث

الأمكنــة والأزمنــة. 




